
 تونــس – دخلت عبير موســـي، رئيسة 
الحـــزب الدســـتوري الحر المعـــارض في 
تونـــس، الثلاثـــاء، مرحلـــة جديـــدة في 
صراعها مـــع حركة النهضة الإســـلامية 
من خـــلال إعلانها اللجوء إلـــى القضاء 
للطعن في قانونية الحزب واتهام قياداته 
بتدليـــس وثائق للحصول على تأشـــيرة 

العمل القانوني في 2011.
يأتي هذا في وقـــت نجحت فيه عبير 
موســـي في تضييق الخنـــاق على حزب 
النهضـــة سياســـيا وإذكاء الخلافات بين 
مكونات التحالف الحاكم، خاصة بعد أن 
صـــوت التيار الديمقراطـــي وحزب تحيا 
تونس لفائدة عـــرض لائحة على البرلمان 
لتصنيـــف الإخـــوان المســـلمين جماعـــة 
إرهابية، وهـــو ما زاد فـــي عزلة الحركة 

وفقدان ثقة حلفائها داخل البرلمان.
وقالـــت عبيـــر موســـي، فـــي مؤتمر 
صحافـــي، إن إجراءات تأســـيس الحزب، 
بعـــد احتجاجـــات 2011، جـــاءت مخالفة 
لقانـــون الأحزاب الســـائد في تونس منذ 
عـــام 1988 وحتى تاريخ صدور مرســـوم 
جديد في سبتمبر عام 2011 بعد أشهر من 

سقوط النظام السابق في 14 يناير.
وأوضحـــت موســـي أن ملف الحزب، 
الذي تم سحبه من وزارة حقوق الإنسان 
وفق مطلب الحق في النفاذ إلى المعلومة، 
يكشف خلوّه من عدة وثائق وتنصيصات 
فـــي قانون الأحـــزاب، كمـــا اتهمت حركة 
النهضة بالتحايل على الإدارة التونسية.

ومن بـــين تلـــك المخالفات، بحســـب 
موســـي، وثيقـــة تتضمن إمضـــاء رئيس 
الحركة راشـــد الغنوشـــي بتاريخ الثامن 
والعشـــرين مـــن يناير عـــام 2011، بينما 
الأخيـــر عـــاد إلى تونس مـــن مغتربه في 

لندن في الثلاثين من الشهر نفسه.
الحـــزب  رئيســـة  أوضحـــت  كمـــا 
النهضـــة  حركـــة  ملـــف  أن  الدســـتوري 
للحصـــول علـــى ترخيـــص، لـــم يتضمن 
وثائـــق رســـمية مـــن الدولة تثبـــت عدم 
امتلاك المؤسســـين للحركة جنسية ثانية 
ولا وثائق تتعلق بالعفو التشريعي العام 
واستعادة الحقوق المدنية، بسبب صدور 
أحكام قضائية مشددة ضد قيادات بارزة، 
بينهـــا الغنوشـــي، خلال حكـــم الرئيس 

الراحل الحبيب بورقيبة.
وقالـــت موســـي إن تأســـيس الحزب 
والأيديولوجيا  الإســـلامية  المرجعية  ذي 
العقائديـــة يتعارض مـــع قانون الأحزاب 
لعـــام 1988، مؤكـــدة أنها ستســـعى إلى 
الحصـــول على دعم الكتـــل النيابية لعقد 
جلســـة عامـــة للتـــداول فـــي الخروقات 
القانونيـــة التي شـــابت تأســـيس حركة 

النهضة.
الدستوري  الحزب  رئيســـة  وتعهدت 
الحر بمقاضـــاة وزير الداخلية الأســـبق 

فرحات الراجحي على خلفية ما اعتبرته 
“مخالفتــــه القانــــون بمنحــــه التأشــــيرة 
لحزب حركة النهضة في ســــنة 2011 رغم 

مخالفة ذلك الشروط القانونية“.
وقــــال مراقبــــون إن عبيــــر موســــي 
وضعــــت حركــــة النهضــــة تحــــت ضغط 
كبيــــر خاصــــة بالتشــــكيك فــــي قانونية 
وجــــود الحــــزب كونه حزبــــا دينيّا، وهو 
ما يتعــــارض مع قانون الأحزاب بشــــكل 
صريح، بالرغم من تغيير الاســــم، لافتين 
إلى أن زعيمة الدســــتوري الحر ســــتجد 
دعما أوســــع فــــي البرلمــــان وخارجه في 
حال أعيد تقييم الوضع القانوني للحزب 

الإسلامي.
ورغــــم التصريحــــات ”المعتدلة“ التي 
تروّج لهــــا بعض قيــــادات النهضة، فإن 
الخطاب الرســــمي للحركــــة ذات الخلفية 
الإخوانيــــة، والــــذي يظهر بشــــكل جلي، 
لــــدى أنصارهــــا وقياداتها، علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي يغلب عليه التشــــدد 
وتكفيــــر الخصوم والتشــــفي من الموتى 

والمرضى.
وأشــــار المراقبون إلــــى أن التحركات 
المتعــــددة لعبيــــر موســــي باتت تســــلط 
ضغطــــا كبيرا على النهضــــة، خاصة من 
خــــلال الســــعي إلــــى كشــــف ارتباطاتها 
الخارجية، ســــواء من خلال إثارة انحياز 
الغنوشــــي إلــــى تحالــــف تركيــــا وقطــــر 
والإخوان وإجباره علــــى التزام الصمت 
وعدم توظيف وجوده على رأس البرلمان 
لتنفيذ أجندات غير تونسية، أو من خلال 
لائحة تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا، 
وهي اللائحة التي كشــــفت عزلة النهضة 

في البرلمان.
ودعت موســــي إلى ســــحب الثقة من 
رئيس البرلمــــان متهمة إياه بتهديد الأمن 
القومي لتونس من خلال اختياره الحلف 

التركي الإخواني.
وبات الحزب الدستوري الحر منافسا 
رئيســــيا لحركة النهضة، وهو ما كشفت 
عنه نتائج انتخابات جزئية على مستوى 
بعض المحليات، حيث حل الحزب متقدما 
في بعض المحليات ما يعطي مؤشرا قويا 
على أنه ســــيكون اللاعب الرئيســــي في 
السنوات القادمة، وأنه نجح في التعبير 
عن مخاوف التونسيين من النموذج الذي 
تعمل النهضة علــــى فرضه ومخاطر ذلك 

على هوية المجتمع وأمنه.

الجمعي قاسمي

 تونس – عاد الجدل في ليبيا ليدور من 
جديد حول مشروع إنشاء ”حرس وطني“ 
تُروج له حكومــــة طرابلس للالتفاف على 
المطالب الإقليمية والدولية، وخاصة منها 
الأميركية التــــي تدعوها إلى ضرورة حل 

وتفكيك الميليشيات.
وتأتي هذه المســــاعي وســــط تباينات 
حــــادة فــــي المواقــــف لا تخلو مــــن تبادل 
الاتهامات بين قادة الميليشــــيات، ترافقت 
مع تصعيــــد يُنذر بمواجهــــات احتجاجا 
علــــى قاعدة ”ميليشــــيا حلال وميليشــــيا 
حــــرام“ التــــي يعتمدهــــا وزيــــر الداخلية 
فتحي باشــــاغا فــــي اختيار الميليشــــيات 

التي ستنضم إلى هذا الجهاز الأمني.
ومــــن المتوقــــع أن يســــتغل باشــــاغا، 
المحســــوب على تنظيم الإخوان المسلمين، 
هــــذه الفرصــــة للتخلص من ميليشــــيات 
تعيــــق إحــــكام قبضتــــه وقبضــــة مدينة 
مصراتة التي ينتمــــي إليها على دواليب 
الدولة وفي مقدمتها ميليشــــيات طرابلس 

وبشكل أقل ميليشيات الزاوية والزنتان.
وســــعت تركيــــا إلــــى النفخ فــــي هذا 
إنشــــاء  بمشــــروع  الدفــــع  عبــــر  الجــــدل 
”الحــــرس الوطنــــي“ إلــــى الواجهــــة من 
جديد، حيث اختارت وكالة الأنباء التركية 
”الأناضــــول“ التركيز عليــــه، في تقرير لها 
بعنوان ”الحرس الوطني الليبي.. خيار لا 
بد منه“، وذلك في محاولة مكشوفة لإيجاد 
مســــوغات تبريرية لهذا المشروع الذي لا 
يخــــرج عن الأهــــداف العدوانيــــة التركية 
التي تتناغم مــــع الأجندات الإخوانية في 

المنطقة.
ولا تبــــدو عودة تركيــــا للنفخ في هذا 
المشــــروع معزولة عــــن حالة الهســــتيريا 
التي تنتابها منذ تدمير دفاعاتها الجوية 
ومعداتها العســــكرية في قاعــــدة الوطية 
بجنــــوب غرب طرابلس، بل تبدو شــــديدة 
الارتبــــاط بها، وذلك في مســــعى لمحاولة 
حرف الأنظار عن خسائرها أولا، ولإرضاء 
أميــــركا ثانيا، وثالثا للتســــريع في إقرار 
هذا المشروع من أجل ضمان صفقة تكوين 
وتدريب وتســــليح هذا الجهاز الذي يُقدر 

بمليارات الدولارات.
واعتبــــرت وكالة الأنبــــاء التركية في 
تقريرهــــا أن ”تســــريح وتفكيــــك وإعادة 
إدماج الميليشيات، 

هــــي خطــــة أميركية لإعادة بنــــاء الجيش 
الليبي، لكنهــــا خطوة لا بد منها للانتقال 

من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة“.
لكــــن الوكالــــة تجاهلت عــــن قصد أن 
تركيــــا تريد من هــــذا الجهــــاز ليس فقط 
توفيــــر غطــــاء لتواجدها العســــكري في 
ليبيا، وإنمــــا أيضا قلــــب موازين القوى 

العسكرية في مجمل أنحاء ليبيا.
ويرى مراقبون أن الدفع بهذا المشروع 
إلى الواجهة من جديد لا يخرج عن سياق 
المنُاورات التي تســــتهدف إعــــادة ترتيب 
الأوضــــاع الأمنيــــة والعســــكرية في غرب 
ليبيا باتجاه رســــم معادلات جديدة تمُكن 
الميليشــــيات المواليــــة لحكومــــة طرابلس 
(حكومة الوفــــاق) المدعومة من تركيا، من 
المرحلة  اســــتحقاقات  مواجهــــة  مقومات 
القادمــــة ضمــــن جهــــاز واحــــد ســــيكون 
استنســــاخا لجهــــاز الــــدرك التركي الذي 
حوّلــــه رجــــب طيــــب أردوغان إلــــى عصا 

غليظة لضرب خصومه السياسيين.
وفي هذا الســــياق اعتبر رئيس لجنة 
الدفاع والأمن القومي في المؤتمر الوطني 
الليبي الســــابق، عبدالمنعم اليســــير، في 
تصريحــــات إعلامية أن جهــــاز ”الحرس 
الوطنــــي“ الــــذي تريد ”حكومــــة الوفاق“ 
تأسيســــه، ليــــس ســــوى “أداة إرهابيــــة 
شــــيطانية ستســــتعملها تركيا والإخوان 

لتدمير المنطقة بالكامل“.
وحذّر مــــن أن ”المســــتعمر التركي لم 
يأت إلــــى ليبيا وحده، بــــل بمؤامرة، وما 

يحــــدث الآن هــــو فتــــح الطريــــق لجماعة 
الإخوان المســــلمين وتركيــــا للتواجد في 
شــــمال أفريقيا لأهداف أكبر من السيطرة 
على ليبيا“، داعيا في الوقت نفســــه قادة 
التشــــكيلات المسُــــلحة والميليشــــيات في 
طرابلس إلى أن يســــتيقظوا قبل أن يفوت 

الأوان.
ويعكــــس هذا التحذيــــر حجم الخطر 
الذي بات يشــــعر به الليبيــــون جراء هذا 
المشــــروع الذي يســــتهدف توفيــــر غطاء 
شــــرعي وقانوني للميليشــــيات، من أجل 
وظيفيــــة  وأداة  كورقــــة  عليهــــا  الإبقــــاء 
للأجندات التركية التخريبية في المنطقة، 
وذلك من خــــلال دمجها في جســــم واحد 

مواز للجيش الليبي.
وفي بداية الشــــهر الجاري رفع محمد 
علــــي المهــــدي الشــــريف، رئيــــس الأركان 
العامــــة للقوات التابعــــة لحكومة الوفاق 
الليبية، مذكــــرة إلى رئيس الحكومة فايز 
الســــراج، تتضمن إنشاء ”حرس وطني“، 
تكون العاصمة طرابلس مقرا رئيسيا له، 
وأن يتولى قيادته ضابط لا تقل رتبته عن 

عقيد.
وجاءت تلــــك المذكرة في أعقاب أعمال 
اللجنة التي شكلها السراج من أجل إعداد 
رؤية شــــاملة لدمج الميليشــــيات المساندة 
لحكومتــــه، تنفيــــذا للأوامــــر الأميركيــــة 
التي تلقاها خــــلال اجتماع مدينة زوارة، 
مــــع الجنــــرال ســــتيفن تاونســــند، قائد 
القيادة العســــكرية الأميركية في أفريقيا 

”أفريكوم“، والســــفير الأميركي لدى ليبيا، 
ريتشارد نورلاند.

وتولــــى هــــذه المهمة فتحي باشــــاغا 
الذي ســــبق له أن وجه في العشــــرين من 
مايــــو الماضي مذكرة إلى محافظ المصرف 
المركــــزي بطرابلــــس، الصديــــق الكبيــــر، 
يدعوه فيها إلــــى وقف التعامل مع بعض 
قــــادة الميليشــــيات وتجميد حســــاباتهم، 
حيــــث تتالت بعــــد ذلك التســــريبات التي 
تُشــــير إلــــى أن باشــــاغا ســــلم الأتــــراك 
قائمة أوليــــة تضم 34 اســــما من عناصر 
الميليشيات المراد التخلص منهم في مدن 

طرابلس والزاوية وصبراتة.
وفجرت تلك التسريبات خلافات حادة 
داخل الميليشيات، تصاعدت وتيرتها إلى 
أن وصلــــت إلــــى حد تبادل إطــــلاق النار، 
أثنــــاء تجمع قــــادة تلك الميليشــــيات أمام 
المصرف المركزي وسط العاصمة طرابلس، 
وذلــــك في الوقت الذي توقعت فيه مصادر 
أمنيــــة ليبيــــة أن تشــــهد الأيــــام القادمة 
تصعيدا خطيرا قد يُدخل الميليشــــيات في 

مُربع التصفيات الجسدية.
ولفتت في هــــذا الصدد إلى أن بعض 
المقربين من باشاغا في طرابلس يتداولون 
قائمة بأســــماء العشــــرات من الذين يبدو 
أنه تقررت تصفيتهم جســــديا، بالإضافة 
إلــــى اعتقال العشــــرات من كتيبــــة “ثوار 
بقيادة هيثــــم التاجوري، التي  طرابلس“ 
لا تُخفي خلافاتها مع ميليشيات مصراتة 

وغرفة العمليات العسكرية التركية.

 بغــداد – ردت الميليشــــيات العراقيــــة 
الموالية لإيران، على قرار رئيس الحكومة 
إعفاء فالح الفيــــاض من منصبين أمنيين 
حساســــين، باغتيال الخبير الأمني هشام 
الهاشمي، الذي قضى برصاص مسلحين، 
يعتقد على الأغلب أنهــــم تابعون لكتائب 

حزب الله.
وفتح المسلحون النار على الهاشمي، 
الخبيــــر البــــارز فــــي شــــؤون الجماعات 
لانفــــلات  الناقــــد  والصــــوت  المســــلحة، 
الميليشــــيات الموالية لإيــــران، عندما كان 
يهم بدخــــول منزله في حي زيونة شــــرق 
بغــــداد، في عملية اغتيــــال صدمت الرأي 

العام والطبقة السياســــية، وأثارت ردود 
فعل دولية.

المراقبة  كاميرات  تسجيلات  وأظهرت 
فــــي موقــــع الحــــادث أن القتلــــة ترصدوا 
الهاشــــمي، وعلموا بموعــــد وصوله إلى 
داره، بعدمــــا أنهــــى مقابلــــة تلفزيونية، 
تحــــدث خلالهــــا عــــن آليــــات الجماعات 
المنطقــــة  قصــــف  فــــي  لإيــــران  المواليــــة 
الخضراء والمعســــكرات التي تســــتضيف 

قوات أميركية.
وأطلق أحد المسلحين أربع رصاصات 
على الهاشمي من مسافة نحو متر واحد، 
ما تســــبب في إصابته بجروح بليغة في 

منطقتي الرأس والصدر توفي على إثرها 
خلال نقله إلى المستشفى.

وأصــــدر رئيــــس الجمهوريــــة برهــــم 
صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
بياني إدانة لعمليــــة الاغتيال، فيما تعهد 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بملاحقة 
القتلة والعمل على حصر السلاح المنفلت، 
وأصدر قــــرارا بإقالة قائد الشــــرطة الذي 

وقعت الجريمة ضمن قاطعه.
وشكلت وزارة الداخلية لجنتين ضمتا 
عددا من كبار الضباط، تعمل الأولى على 
مطاردة القتلة، فيما تهتم الثانية بتحديد 
مكامن الخلل التي ســــمحت بتنفيذ عملية 

اغتيــــال ضد شــــخصية معروفة على هذا 
النطاق.

وأدان ســــفراء ودبلوماســــيون عــــرب 
الأمم  نعــــت  فيمــــا  العمليــــة،  وأجانــــب 
المتحــــدة عبر ممثلتها الدائمة في العراق، 
الهاشــــمي، مطالبــــة حكومــــة الكاظمــــي 

بتقديم قتلته إلى العدالة.
وعكــــس الاهتمــــام الكبيــــر باغتيــــال 
الهاشــــمي قيمتــــه وتأثيــــره فــــي الــــرأي 
العام، لاســــيما منذ احتدام المواجهة بين 
الجمهــــور العراقــــي والأحــــزاب الموالية 
لإيــــران فــــي أكتوبر الماضــــي، حيث وجه 
لاستســــلام  لاذعــــة  انتقــــادات  المغــــدور 

عــــادل  برئاســــة  الســــابقة  الحكومــــة 
عبدالمهدي لرؤية الميليشــــيات بشأن سبل 
معالجة الاحتجاجات التي كانت متفاقمة 

آنذاك.
الكاظمي  مصطفــــى  تســــلم  وعندما 

رئاســــة الحكومــــة، كتــــب الهاشــــمي 
مشــــجعا إياه على حصر السلاح بيد 

الدولة.
مــــن  مقربــــون  وقــــال 
الهاشمي إنه تلقى مؤخرا 
تهديــــدات بالقتــــل، مــــن 
كتائب حــــزب الله، وهي 
ميليشيا أسسها الحرس 

الثوري الإيراني وتُتهم بمهاجمة السفارة 
الأميركية وعدد من المقرات العسكرية في 

العراق.
يوم  وأبلغ ساســــة عراقيون ”العرب“ 
الثلاثاء بأن لديهم تقديرات تربط بين 
اغتيــــال الهاشــــمي والإطاحة بفالح 
الفياض من منصبي مستشار الأمن 
الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني.
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تأسيس {الحرس الوطني الليبي} 

على قاعدة ميليشيا حلال وميليشيا حرام
ميليشيات مصراتة تستعد لتصفية خصومها في طرابلس

كتائب حزب الله توجه عبر تصفية الهاشمي رسائل تخويف إلى رافضي نفوذ الميليشيات

الميليشيات ترد على إقالة الفياض باغتيال هشام الهاشمي

الحرس الليبي صناعة تركية
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إرهابية ستستعملها 

تركيا لتدمير المنطقة
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